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خلاصة—هذا البحث يبحث في الاستفادة من المخترعات الحديثة في الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: الهاتف، السينما.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الاستفادة من المخترعات الحديثة في الدعوة.
II. موضوع المقالة 
ومنها الهاتف، هذا الهاتف يأتي في ترتيب تلك الوسائل رقم سبعة وعشرين.

الهاتف يعد الهاتف من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث ينتقل الصوت على شكل ذبذبات كهرومغناطيسية، بين جهازين تفصل بينهما مسافات متباينة، قد تصل إلى آلاف الكيلو مترات، ويعد الهاتف اليوم تجربة ناجحة في الدعوة الإسلامية على المستوى الفردي والجماعي على السواء، وهناك محاولات جادة في إشاعة هذه الوسيلة الدعوية.

فالهاتف الإسلامي مثلًا يقدم خدمته في مجال الإفتاء والرد على التساؤلات، التي قد تسبب حرجًا لأصحابها؛ خصوصية لهم، كما توسع الهاتف الإسلامي في تقديم ما يعرف بكبسولات دعوية مركزة، في دقائق محدودة، تقدم تعريفًا بالقرآن وتفسيرًا لآياته وبيانًا لأحكامه، إلى آخر ما يقدمه الهاتف الإسلامي من خدمات.

ومن وسائل الدعوة الثامن والعشرون: مختبرات اللغة، هي إحدى الوسائل السمعية التي تعمل على تعليم اللغات الأجنبية، بجانب القراءة الصحيحة للقرآن واللغة العربية، ولا شك أن اللغة إحدى الوسائل الضرورية لتبليغ الدعوة الإسلامية، وداعيةٌ دون لغة صوتٌ دون آذان.

وقد اهتم الإسلام بذلك، فلقد طلب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن يتعلم السريانية، فتعلمها في بضعة عشر يومًا، وكان زيد يجيد أكثر من خمس لغات منها السريانية والعبرية، وإحدى مشكلات الدعوة اليوم تتحدد في إجادة اللغة دون إحاطة بالدعوة، أو معرفة بالدعوة دون إجادة اللغة.

التاسع والعشرون: الإذاعة المسماة بالراديو، وسيلة سمعية تعد من أهم وسائل الاتصال الجماهيري، وأكثرها انتشارًا في العالم وأرخصها ثمنًا وأعظمها خطرًا، حتى تحقق الدعوة رسالتها فلا بد من استغلال هذه الوسيلة استغلالًا حسنًا.
وتمثل إذاعة القرآن الكريم قيمة عظيمة في المجتمعات الإسلامية، وهي تجربة موجودة في أكثر من دولة، ومع ضعف الإمكانات إلا أنها تؤدي دورًا لا ينكر، لكنها بحاجة إلى كثير من التطوير الذي يتلاءم مع مستجدات العصر، ومستجدات الدهر.

الثلاثون: شريط التسجيل، ويشمل أشرطة البكرات المفتوحة المستخدمة في محطات الإذاعة، ولدى المحترفين أو أشرطة الكاسيت، وهو الأكثر استخدامًا وشيوعًا، وشريط التسجيل يحمل المادة الدعوية السمعية، وخطورة هذه الوسيلة تدرك حين نعلم أن الثورة الإيرانية اشتعلت عن طريقه، وهذا يؤكد أهمية تلك الوسيلة، ويدفعنا إلى ضرورة الاهتمام بتلك الوسيلة عن طريق البرامج الدعوية النافعة، التي يتولاها متخصصون وفق ضوابط وقواعد محترمة.

الحادي والثلاثون: جهاز العرض، من أبسط وسائل الاتصال البصرية، تستعمل في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والدعوة الإسلامية بحاجة إلى هذه الوسيلة؛ لتعريف المدعوين بكثير من الأحكام الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات، كمعرفة الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، وبرامج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومعرفة وقائع وأحداث التاريخ الإسلامي.

الثاني والثلاثون: التلفاز، من أكثر وسائل الاتصال السمعية والبصرية انتشارًا، والدعوة الإسلامية في حاجة ماسة إلى التليفزيون كوسيلة مؤثرة وفعالة في المجتمع، ولا يمكن أن تحقق هذه الوسيلة المرجو منها إلا بكوادر مدربة، وإمكانيات بشرية ومادية مناسبة، واختيار الأوقات والأشخاص المؤهلين في الدعوة.

الثالث والثلاثون: شريط الفيديو، وسيلة هامة في نقل الأحداث والأفلام الوثائقية، وصور الجهات والندوات والبرامج والمحاضرات والدروس، والخطب والمناظرات والأحكام والتربية بمجالاتها المتعددة، وهي وسيلة سمعية بصرية تعيين على تبليغ الدعوة الإسلامية، كشريط التسجيل السمعي، ويزيد شروط الفيديو في نقل الصورة بجانب الصوت.

الرابع والثلاثون: السينما، دار العرض السينمائي وسيلة مهجورة في العمل الدعوي، وعلى الدعاة بحث هذه الوسيلة من خلال محورين: السينما الإسلامية والفيلم الإسلامي، وإذا كان هذا يحتاج إلى موارد مادية وتقنية وخلافه، فلا بأس بالبدء بالأسهل، وهو العناية بوجود الفيلم الإسلامي، الذي يعظم الفضيلة ويحقر الرذيلة، ويبعث في الأمة تاريخ مجدها وصفحات عزها، ملتزمًا بالقواعد الشرعية والآداب المرعية.

الخامس والثلاثون: المسرح، لا يختلف الحديث عن المسرح عن الحديث عن السينما وعن التلفاز ووسائل الإعلام والثقافة، لقد خطا غير المسلمين خطوات كبيرة في استغلال هذه الوسائل، ووظفوها لنشر مبادئهم، ولا يزال المسلمون مختلفين حول مشروعية هذه الوسائل، ومن المعلوم يقينًا أن تلك الوسائل لا توصف بحل أو بحرمة، بل هي وسائل حيادية، وإنما الحكم مرتبط بالمادة الإعلامية، فوسائل الإعلام كالإناء يمكن أن يوضع فيه شراب فيه شفاء للناس وماء طهور، ويمكن أن يوضع فيه خمر ورجس من عمل الشيطان.

السادس والثلاثون: الدعوة عن بعد، الاستخدام المنظم للوثائق التقنية المطبوعة والسمعية والبصرية والحاسوبية، بين الداعي والمدعوين في مكانين متباعدين، فالدعوة عن بعد عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجعل المسافة بين الداعي والمدعو مسافة قصيرة جدًّا، فيستطيع الداعي أن يقدم دعوته من خلال تلك الوسائط التقنية بسهولة ويسر.

ولعل كليات الدعوة ومعاهدها تستفيد بتلك الوسيلة التي تحقق تبليغ الدعوة، وتساعد على تعويض المحرومين من معرفتهم بدينهم، أو معرفة الإسلام بشكل صحيح، وترد الشبهات عن هذا الدين الحنيف، وتزود المدعوين بمصادر أو خبرات لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى، ومن الواضح أن الدعوة عن بعد كالتعليم عن بعد، يجعل الأمر بصفة عامة أكثر سهولة وفاعلية ومتعة.

السابع والثلاثون: الملصقات، لوحة إعلانات أو معلومات ولكن بحجم صغير، وإن كنا نريد أن نتوسع في هذه الوسيلة، لتشمل مجلات الحائط والرسوم التوضيحية ونحوها، وكم هو جميل أن نراعي في الملصقات دقة اللفظ ووضوح المعنى وقوة التأثير وجمال الإخراج، وتعد الملصقات من الوسائل المهمة في تغيير السلوك، كالترغيب في النظافة والإقلاع عن التدخين، والعمل على مقاومة التبرج والدعوة إلى الحشمة والعفة، والحجاب وإذاعة الأذكار.

الثامن والثلاثون: المجسمات والنماذج، إحدى الوسائل الحسية التي يتيح استعمالها توافر خبرات حسية للمدعوين، وما أحوج الدعوة الإسلامية إلى تبني تلك الوسائل الحسية؛ لتعريف المدعوين. إن فريضة إسلامية كالحج بحاجة إلى مثل هذه الوسيلة؛ لتعريف الناس بالكعبة وشعيرة الطواف والأحكام المتعلقة بالحج.

التاسع والثلاثون: الرسوم المتحركة والدمى، يغزو العالم اليوم الرسوم المتحركة وتجذب الصغار والكبار على السواء، وخطورة الرسوم المتحركة في تشكيل عقلية الصغار، يدفعنا إلى أن نقتحم هذا الميدان؛ حتى نقدم لأطفالنا ما يتفق مع دعوتنا، وهناك جهود مشكورة في هذا المجال، لكنها بحاجة إلى دعم متواصل حتى تؤدي رسالتها.

والعجب أن استعمال الدمى كان شائعًا في صدر الإسلام، ولا أدل على ذلك من أن عائشة -رضي الله عنها- كانت لها بنات تلعب بهن، وكانت مع رفيقاتها وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يُسَرِّب لها تلك الدمى، أي البنات، ولا بد للكبار من اختيار الألعاب التي تعين على تحقيق المعاني الراقية، ولا شك أن وجود عرائس مع البنات له أثره التربوي الفعال في إعداد الصغيرة للقيام بواجبها كأم، وما يتبع ذلك من عواطف ومشاعر راقية.

الأربعون: الحاسوب، يعد الحاسوب أو الكمبيوتر إحدى الوسائل العلمية الفاصلة في حياة البشرية، وتتعدد مجالات استخدام الحاسوب، ومنها إعداد البرامج الدعوية، ولا شك أن إعداد المادة الدعوية يحتاج إلى خبرة فنية وعلمية كبيرة، وتخزين واسترجاع المعلومات، كما أنه وسيلة سمعية وبصرية وإحدى وسائل الاتصالات، وما فيه من إسطوانات وما يسمى بالسي دي، التي تعمل عمل شريط التسجيل وشريط الفيديو معًا.

الحادي والأربعون: الأقمار الصناعية، وتعرف بالستالايت، مركبات فضائية تدور حول الكرة الأرضية، لها أجهزة نقل إشارات الراديو والبرق والهاتف والتلفاز، وتقوم المحطات الأرضية بإرسال الإشارات إلى القمر الصناعي، الذي يبث الإشارات بعد ذلك إلى محطات أرضية أخرى، ويتم الإرسال والاستقبال عن طريق أطباق وهوائيات مثبتة على سطح القمر الصناعي العلوي، والموجهة لسطح الأرض.

وتمثل الأقمار الصناعية قفزة نوعية في وسائل الإعلام والاتصالات، وسائر مجالات الحياة الإنسانية سلميًّا وعسكريًّا، والدعوة الإسلامية استفادت جزئيًّا من تلك الوسيلة العالمية، فأخرجت لنا عدة قنوات فضائية تبث إرسالها إلى مناطق عديدة في العالم، والرجاء كبير في أن تنهض القنوات الفضائية برسالتها عربيًّا وعالميًّا بجميع لغات العالم، كما تصنع النصرانية على سبيل المثال.

الثاني والأربعون: الإنترنت، شبكة من النظم لتبادل الاتصالات والمعلومات اعتمادًا على الحاسوب، وذلك بالربط المادي الفيزيائي لجهازين أو أكثر معًا، وتشمل على صور ومعلومات وجميع أوامر الوسائط المتعددة، ويعد نظام الشبكة العالمية (world wide web) (www) مختصرة، أحد التطبيقات على الإنترنت، ويحتوي على ملايين الصفحات المترابطة عالميًّا، بحيث يمكن الحصول على الكلمات والصور وأفلام الفيديو والأفلام التعليمية والبحوث، من خلال هذه الشبكة العنكبوتية.

لقد استطاعت الدعوة الإسلامية على استحياء أن تقتحم وتشترك في هذه الشبكة العالمية، واحتلت مواقع الدعوة الإسلامية مكانة لا بأس بها، في تقديم خدماتها الدعوية على مستوى المؤسسات الدينية الرسمية، والجامعات والجمعيات وجهات غير رسمية، أنشأت لها مواقع متميزة، ومن الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت البريد الإلكتروني.

وقد يسر هذا الاتصالَ بالعلماء والمشايخ وتبادل المعلومات، وعرض القضايا السائدة والمشكلات الملحة، ووفر الإنترنت للدعوة الإسلامية اتصالًا عظيمًا، وهناك خدمات متجددة وعلى القائمين بالدعوة الاستفادة من تلك الخدمات، وملاحقة هذا التطور الهائل بإعداد الكوادر اللازمة فنيًّا ودعويًّا.
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